
الحــائري يرفــع ســقف المواجهــة بين الصــدر
وإيران

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

أشارت عملية اقتحام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للقصر الجمهوري في بغداد صباح الإثنين،
إلى دخول العملية السياسية في العراق مرحلة الحلول المتطرفة، فالخطوة الصدرية جاءت عبر بيان
أصدره الصدر، أوضح فيه اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، وهي خطوة تم تفسيرها على أنها جاءت
كردة فعل مباشرة على البيان الذي أصدره المرجع الشيعي كاظم الحائري في قم أمس الأول، الذي
طالب فيه مقلديه باتباع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أعلن اعتزاله العمل المرجعي بسبب

المرض وتقدم العمر.

وعلــى الرغــم مــن أن التــاريخ المرجعــي الشيعــي لم يشهــد مثــل الخطــوة الــتي أقــدم عليهــا الحــائري،
خصوصًـا أن المرجـع لا يفقـد هـذه الصـفة إلا بحـالتين: الأولى هـي الوفـاة والثـاني فقـدانه أحـد أسـباب
التقليد، فإن خطوة الحائري يمكن اعتبارها نقلة نوعية أقدمت عليها إيران من أجل ن كل مصادر
الشرعية التي يتمتع بها الصدر، وتحديدًا على مستوى الأتباع، إذ ينبغي الإشارة إلى أن والد الصدر
الســيد محمد صــادق الصــدر الــذي تــم اغتياله عــام ، كــان قــد أوصى أتبــاعه بتقليــد الحــائري بعــد

وفاته.

ردة فعل الصدر كانت واضحة على خطوة الحائري، فقد قال في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر:
“يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك
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بفضل ربي أولاً ومن فضل والدي محمد صادق الصدر الذي لم يتخل عن العراق وشعبه”، وهي دلالة
واضحــة مــن الصــدر للحــائري الــذي يقيــم في إيــران منــذ مــدة طويلــة، بــل إنــه أصــبح الممثــل الشرعــي
للمرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي داخـل الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران، وتعمـل وفـق الفتـاوى
التي تصدر منه، وتحديدًا خلال فترة الحرب على تنظيم “داعش” أو في أثناء التظاهرات الاحتجاجية

. كتوبر/تشرين الأول التي شهدتها بغداد والمحافظات في أ

هناك تمايز واضح بين الصدر وقيادات الفصائل الولائية فيما يتعلق بالنظرة
إلى إيران

هــذا النزاع المرجعــي بين الصــدر والحــائري كشــف عمــق الأزمــة الحاليّــة بين النجــف وقــم، وهــو صراع
ــا بين ولايــة ــاريخي بين أطــروحتين مهمتين، أولاً مــا هي المرجعيــة الشرعيــة في العــالم الشيعــي، وثانيً ت
كيد عليها، لأنها توفر له مساحة واسعة الفقيه والولاية الحسبية، وهي ثنائية حاول الصدر مرارًا التأ
يــدته للمنــاورة أمــام إيــران، وهــو مــا ترفضــه إيــران بالمقابــل، إذ قــدم الصــدر تفســيرًا واضحًــا لهــا في تغر

الأخيرة عندما قال: “النجف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دومًا”.

خلاف مرجعي صدري فصائلي
مما لا يخفى على أحد أن أسباب الخلاف بين الصدر والفصائل الموالية لإيران قديمة وعديدة أيضًا،
فالصدر ينظر إلى هذه الفصائل على أنها كانت جزءًا من قواعد التيار الصدري، انشقت عن “جيش
المهدي” الذي كان يتزعمه الصدر سابقًا، ورغم ادعاء أغلب هذه الفصائل ارتباطها بوالده السيد محمد

صادق الصدر، فإن الصدر بقي رافضًا أن تتقاسم الفصائل معه مصدر هذه الشرعية.

كما أن أحد أسباب الخلاف يتعلق بالقوة الاقتصادية والسياسية التي بنتها الفصائل الموالية لإيران في
يــة مــن حيــث القــوة والمكانــة والتــأثير لسرايــا السلام التابعــة مرحلــة مــا بعــد داعــش، وأصــبحت مواز
للصدر، والنقطة الثالثة والمهمة تتعلق بمهمة الصدر الجديدة، وهي تشكيل عملية سياسية جديدة

ية واضحة. تعكس رؤيته للعراق الجديد بملامح صدر

يضاف إلى ذلك، أن هناك تمايزًا واضحًا بين الصدر وقيادات الفصائل الولائية فيما يتعلق بالنظرة
ــا للشيعــة في العــراق، ولا يجــوز ــا إستراتيجيً ــران تشكــل عمقً ــأن إي ــه ب ــران، فالصــدر ورغــم إدراك إلى إي
الوصول معها إلى نقطة قطيعة نهائية، فإنه يعتقد بضرورة أن تكون هناك هوية “شيعية عراقية”
متمايزة عن “الهوية الشيعية الإيرانية”، ما جعله يحتفظ بخطوط واضحة عن إيران سياسيًا وفقهيًا.

أمــا قيــادات الفصائــل المواليــة لإيــران فإنهــا تعتقــد بــالولاء للمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، وأن
العراق جزء من “أم القرى” في طهران، حيث تقام ولاية الفقيه العادل نيابة عن الإمام الغائب، ولا
كده الحائري يوجد تمايز بين هوية شيعية عراقية أو إيرانية، طالما أن الاعتقاد الفقهي واحد، وهو ما أ



في بيانه الأخير.

إذ تتمثـل القناعـات السياسـية والأمنيـة الـتي تتحكـم برؤيـة كـل مـن الصـدر وقيـادات الفصائـل المواليـة
ــة لم تعــد تحتمــل بقــاء كلا الطــرفين، فكلاهمــا يحمــل ذات ــة السياســية العراقي ــران، في أن العملي لإي
يــد أن يتبــنى عمليــة سياســية في ظــل وجــود الفصائــل، القناعــات الســلبية عــن الآخــر، الصــدر لا ير
وقيادات الفصائل الموالية لإيران لا تريد أن تلقي سلاحها، لأن عندها ستكون لقمة سائغة للصدر،
ــدة ــرؤيتين مــا زالــت أغلــب التوقعــات تشــير إلى أن مــاراثون تشكيــل الحكومــة الجدي وبين هــاتين ال

سيطول في ظل الانسداد السياسي الحاليّ.

أين تقف إيران؟
تبدو إيران كأنها بدأت تجر الصدر لمعادلة صفرية، عبر إجباره على التصعيد غير المنضبط، وإذا كانت
خطوة الصدر المتمثلة بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات دون أن يكون هناك توجيه عام
لها، حتى إن كان بصورة غير مباشرة، فإن الزخم الجماهيري الذي يمتلكه الصدر قد ينعكس عليه
سلبًا، فعلى الرغم من اكتساب الحراك الصدري خبرة كبيرة في العمل التعبوي، تبقى هناك ثغرات
يمكن أن تعمل عليها إيران، وتحديدًا في مدى قدرتها على تحويل العمل الثوري إلى عمل فوضوي،

قد يظهر الحراك الصدري بالنهاية بلا أهداف واضحة، إلا تعطيل مسار العملية السياسية.

يدًا من الحلول الفاعل الإيراني هو الآخر أصبح لا يملك مز

فخطوة الحائري لا تخلو من كونها محاولة إيرانية لخلق حالة صدمة داخل جماهير التيار الصدري،
أو بمعـنى أدق تفكيـك التيـار مـن الـداخل، وعلـى الرغـم مـن أن التيـار الصـدري أظهـر اليـوم ردة فعـل
موحـدة، تمثلـت بالتمسـك بالصـدر ومرجعيـة آل الصـدر، فـإن هـذا لا يمنـع مـن القـول بـأن إيـران لـن
كـثر، بـل إن الخطـوة الأخـيرة قـد تكـون رسالـة واضحـة للصـدر، بـأن تتخلـى عـن فكـرة اسـتفزاز الصـدر أ

التمسك بخياراته السياسية، قد يجعله أمام مزيد من المفاجآت الإيرانية في المرحلة المقبلة.

يدًا من الحلول، فرغم الدبلوماسية كما يمكن القول بأن الفاعل الإيراني هو الآخر أصبح لا يملك مز
ــة الــتي اعتمــدها حيــال الصــدر خلال الفــترة الماضيــة، فإنه أصــبح على عجلــة مــن أمره لإنهــاء الهادئ
الانسـداد السـياسي الحـاليّ في العـراق، قبـل الوصـول لأي تفاهمـات إقليميـة ودوليـة في الأيـام المقبلـة،
خصوصًا على مسار المحادثات النووية الجارية في فيينا، فكل الخيارات أصبحت متاحة أمام إيران
لإيقــاف الصــدر، بــل والأكــثر مــن ذلــك قــد لا ترفــض إيــران جــر الصــدر لمواجهــة محــدودة، إذا مــا كــانت

النتيجة تتمثل بتدمير كل أوراق الضغط التي يتمتع بها اليوم.
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